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 وتعالى عن الحدود والغايات( 01)
 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم 
 .الدين

 لا تحويه , والأركان والأعضاء والأدوات, وتعالى عن الحدود والغايات) -غفر الله له-قال المؤلف
محيطٌ بكل , والعرش والكرسي حق وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه, سائر المبتدعاتالجهات الست ك

 (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه, شيء وفوقه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى 

 ,,آله وصحبه أجمعين أما بعد
وانتهينا إلى قول , وفي توحيد الأسماء والصفات, حيد الله سبحانه وتعالىفلا يزال الكلام في موضوع تو 

لا تحويه الجهات الست  , وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات)  -رحمه الله-الطحاوي 
 (كسائر المبتدعات

والثاني  حلولي  , "ل التمثيلأه"إحداهما المشبه   :طائفتينعلى  ذه  الططع  الددبه -رحمه الله-أراد الطحاوي 
 .الجهمي  الذهين يطولون بأن الله تعالى حالٌ في مخلوقاته

قد نفى  -رحمه الله-وعلى هذها الكلام استدراكات من حيث اللفظ لا من حيث المعنى وذلك أن الطحاوي 
نعلم بأن ما يثبت لله وما وإن كان أراد نفياً صحيحاً لكن ينبغي أن , أموراً لم يدد في الكتاب والسن  نفي ألفاظها

صلى الله عليه  فالواجب علينا في مطام الإثبات إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له نبيه, ينفى مدجعه التوقيف
 .هذها الواجب علينا في مطام الإثبات, لفظاً ومعنى بلا تمثيلٍ ولا تكييف وبلا تعطيلٍ ولا تحديفوسلم 

فنعبر بالألفاظ الشدعي  ونثبت ما دلت , اً وسنً  وجب علينا أن نثبته لفظاً ومعنىكل ما أثبته الشارع كتاب
من التمثيل والتكييف ومن التحديف والتعطيل هذها في مطام , عليه من المعاني الصحيح  ونحترز من أربع  محترزات

 .الإثبات
صلى الله عليه فا  عنه نبيه وأما في مطام النفي فالواجب علينا نفي ما نفا  الله تعالى عن نفسه أو ن

فكل ما نفا  الله عن نفسه أو نفا  عنه نبيه , ننفي لفظه ومعنا  ونضيف إلى ذلك اعتطاد ثبوت كمال ضد وسلم
فيجب نفيها كما نفاها الله ورسوله لا نعبر , فهو إما صف  نطصٍ أو عيبٍ أو مماثلٍ  للمخلوقين صلى الله عليه وسلم
 .عنىً بها لفظاً ولا نثبتها م
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فإذا نفى الله عن نفسه الظلم أثبتنا له  , ثم لا نكتفي بذهلك بل نضيف إليه إثبات ضد كمال الصف  المنفي 
لما  .وإذا نفى عن نفسه العجز أثبتنا له كمال الطدرة, وإذا نفى عن نفسه الجهل أثبتنا له كمال العلم, كمال العدل

  .تطدم من أن النفي المجدد لا يدل على كمال
ا في النوع الثالث وهو ما لم يدد فيه نفيٌ ولا إثبات وذلك أن بعض المتكلمين أطلق ألفاظاً لم تدد في بطين

 فما الواجب علينا في ما لم يدد فيه نفيً ولا إثبات من هذه  الألفاظ المجمل ؟, الكتاب ولا في السن  ثم نفاها
في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه؛ لأنه لم يأتي  التوقف, الواجب علينا التوقف في اللفظ والاستفصال عن المعنى

 .به ناطق الكتاب ولا صحيح السن  فلا نثبته ولا ننفيه
ثم إنا نستفصل عن مداد الطائل فإن ذكد معنًى صحيحاً أثبتنا المعنى ورددنا اللفظ وإن ذكد معنًى باطلًا رددنا 

 .طديطٌ  بين  مستوعب  لجميع الاحتمالاتهذه  طديط  أهل السن  والجماع  وهي كما تدون , والمعنى اللفظ
فإنه ليس ثمَّ إلا نفيٌ أو إثبات أو شيء لم يدد فيه نفيٌ ولا إثبات فتبين لنا الواجب علينا في كل مطامٍ من 

فما ذكد  المصنف هاهنا ونفا  الواقع أنه يندرج تحت الطسم الثالث وهو ما لم يدد فيه نفيٌ ولا , هذه  المطامات
 .إثبات

رحمه -فهذه  قد نفاها الشيخ , تضاء والأدوات ثم ذكد مسأل  الجهالحدود والغايات والأركان والأعذكد ا
وداوود , ونز  الله تعالى عنها وهو إنما أراد معنًى صحيحاً أراد بذهلك الدد على الممثل  كهشام بن الحكم الدافضي -الله

خلوقين وسمات المحدثين فأثبتوا لله تعالى جسماً  الجواربي ومن على شاكلتهم ممن وصفوا الله تعالى بصفات الم
 .كأجسام المخلوقين وجثً  و صفاتٍ كما للمخلوقين

أراد به ما ذهب إليه  (تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات)فلأجل ذا قال الشيخ  
 .لئك الممثل أو 

مدخلًا للمعطل  لينفوا عن الله عز وجل ما أثبت لكننا عند التحطيق والتدقيق نطول إن هذها النفي ربما كان  
وأثبت لنفسه ,ويدين تصحان بالعطاء والنعم , لنفسه من الصفات الخبري  فالله تعالى قد أثبت لنفسه وجهاً كديماً 

 .وساقاً وغير ذلك مما جاءت به النصوص الصحيح , سبحانه وبحمد  عينين كديمتين ينظد بهما حطيط ً 
في هذه  العبارات  ثم إنا ننظدبتدع  بمثل هذه  الإطلاقات على نفي الأمور الثابتات فطد يستطيل بعض الم

 .ونفصل فيها
والحدود جمع حد والحد هو الغاية التي يتميز ( تعالى عن الحدود)لفظ الحد الذي قال عنه :أولها

 -رحمه الله-الدارمي فالإمام , قد ورد عن بعض السلف إثبات الحد وورد عن بعضهم نفيه, بها الشيء عن غيره
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بأنه فوق السماوات مستوٍ على : حينما سئل بما نعدف ربنا قال -رحمه الله-عطد فصلًا في إثبات الحد وابن المبارك 
 .بحد: فطال, فطيل له بحد, عدشه بائنٌ من خلطه

لأن لفظ وورد عن جمعٍ من السلف نفي الحد وعدم التحديد ولا تعارض بين مداد هؤلاء ومداد هؤلاء وذلك 
وَلَا }:  الحد تارةً يداد به الحد الذهي تحيط به العطول والعلوم فهذها لا شك أنه ينفى عن الله عز وجل لطول الله تعالى

يطحونَ بهِِ عِلْمًا هاهنا هو الحد الذهي تحيط به العطول وتدركه  -رحمه الله-فالحد الذهي نفا  الشيخ [ 111/طه] {يُحِ
ينفى عن المخلوقين فلا يمكنهم أن يُدوا الله تعالى بحد؛ لأن الله تعالى أعظم من أن  فهذها لا يمكن إلا أن, الفهوم

 .يُد من قبل خلطه
وقد يداد بالحد أن الله سبحانه وتعالى له ذاتٌ متميزة عن سائد المخلوقات فهذها حقٌ لا شك فيه وإلا لأدى 

 .ذلك إلى اعتطاد الله تعالى مضمحلاً في الكون
مد  كبيٌر متعالٍ بائنٌ من خلطه ليس فيه شيء من خلطه ولا في خلطه شيء منه فإذا سمعت والله سبحانه وبح

كما , من يثبت الحد من السلف فاعلم أن مداد  بذهلك أن الله تعالى له ذاتٌ لا تختلط بخلطه متميزةٌ عما سوا 
غير مضمحل وبمعنى أنه لا يطولون بائنٌ من خلطه ليس فيه شيء من خلطه ولا في خلطه شيء منه وأنه سبحانه 

 .نهاي  ولا حد له هذها مداد من أثبت الحد
أما من نفى الحد فإنه نفى أن يُدد  خلطه بحدٍ معلوم معطول هذها تطصد عنه العطول و الأفهام ولا يُيطون 

 .به علماً 
المتغيّ وإنما  فإن الغاي  قديب  من معنى الحد فلا يوصف الله تعالى بأن له غاي  يدركها وكذلك لفظ الغايات

 .الله تعالى أعظم من أن يُيط به أحدٌ من خلطه لكن لا ريب أن الله سبحانه وتعالى له ذاتٌ متميزة عما سوا 
لأنه يفهم منها معنى التجزئ  كما  والأركان جمع ركن كذلك لا يطلق هذا القول في حق الله عز وجل؛

 .ا يدل على التركيب المحذهور الذهي يطع للمخلوقينيفهم أيضاً من الفظ  بعدها الأعضاء لفظ التعضي  وهذه
نفا  الشيخ عن الله عز وجل الأركان أو الأعضاء التي تدل على أنه مدكبٌ منها كتركيب البشد  فالذهي

فالله سبحانه , فالآدمي مدكبٌ من صدرٍ ورأسٍ وبطنٍ وأطداف فهذه  أركان بدن فهذه  أركانٌ تنضم بعضها إلى بعض
ن يكون أو أن تضاف إليه هذه  الأوصاف الأركان والأعضاء التي تدل على معنى التركيب والتجزئ  وتعالى منزٌ  عن أ

 .فإن هذها من صفات المخلوقين, والتعضي 
فهذه  الألفاظ , كذهلك أيضاً ينز  عن الأدوات لأن الأدوات بمعنى الآلات التي يتوصل بها إلى الشيء

 عنها ما يفهم منها لا يفهم للمخلوق لكن لابد من الحذهر من مثل بتنزيه الله-رحمه الله -الخمس  قد قصد الشيخ 
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هذها النفي أن يتوصل به مبطل إلى نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات الخبري  فإنا نثبت لله تعالى وجهاً كديماً 
لوقين فالله سبحانه وتعالى هو معهودٌ عند المخ ويدين وعينين وغير ذلك مما أثبت لنفسه دون أن نعتطد في إثباتها ما

 .منزٌ  عن ذلك
ت كما نبه على ذلك شارح الطحاوي  أن يعبر بهذه  الألفاظ في سياقٍ معين لكن ماوقد يُتاج في بعض المطا

 .لابد أن يكون مطدوناً بما يدل على المداد
لابد أن يبين مداد  ومن مثل هذه  الألفاظ لفظ الجوارح فإذا نفى أحدٌ عن الله مثلًا اليد بمعنى الجارح  ف

أما أن يطلق الطول في هذها ففيه فتح بابٍ لأهل , هو من جنس صفات المخلوقين بذهلك وأن مداد  بالجارح  ما
 .البدع في نفي ما أثبت الدب لنفسه

 (لا تحويه الجهات الست وسائر المبتدعات) -رحمه الله-فقد قال الشيخ  وأما مسالة الجهات
 .فوق وتحت ويمين وشمالوالجهات الست أمام وخلف و 

أراد بذهلك أن ينفي عن الله عز وجل عطيدة الحلول التي كان يطول بها أوائل الجهمي  حينما يطولون إن : إذاً 
وربما اعتطدوا أن الله [  4/الحديد] {وَهحوَ مَعَكحمْ أيَْنَ مَا كحنْتحمْ }الله تعالى حالٌ في كل مكان وربما استدلوا بأدل  المعي  

 .فإن هذها كله باطل, تعالى منبثٌ في الكون تعالى الله عن ذلك كما نبث النور ونحو هذهاسبحانه و 
والله سبحانه وتعالى باطن مستوٍ على عدشه بائنٌ من خلطه ليس فيه شيء من خلطه ولا في خلطه شيء منه 

عطل والفطدة والإجماع هذه  عطيدة أهل السن  والجماع  عطيدة الفطدة السوي  التي دل عليها الكتاب والسن  و ال
 .وتوافدت أنواع الأدل  الخمس  على إثبات عطيدة العلو لله تعالى

فصار هذها الكلام مددوداً على حلولي  الجهمي  كما أنه أيضاً يجب أن يُترز من الوقوع في مذههب النفاة 
محايث ولا مجانب ولا محاذي  لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا: الذهين يطول قائلهم المعطل 

فغلاة المعطل  , حتى إن العطل لا يمكن أن يثبت وجوداً كهذها الوجود إلا في الذههن, ويصفون الله تعالى بالسلوب ولا
ب ولا محاذي ولا مماس هكذها يطول قائلهم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا محايث ولا مجان

ن النفي المسترسل الذهي يدل على العدم فالواجب أن نثبت لله تعالى الفوقي  أن الله تعالى له صف  وجمل  مولا ولا 
 .العلو

هذها كلامٌ صحيح وإن كان لفظ الجه  لم يدد في الكتاب ولا في السن  ( لا تحويه الجهات الست)فطوله 
نا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معنا  فنطول وحينئذٍه فإنا نطبق عليه الطانون السابق الذهكد وهو أن, بنفي ولا إثبات

 الجه ؟ لهذها الذهي عبر بلفظ الجه  نفياً أو إثباتاً ماذا أردت بلفظ



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 طحاويةالعقيدة ال  شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه الله ـ

 

فإن قال إنه قصد بالجه  أن الله سبحانه وتعالى في جه  السفل فلا ريب أن هذها باطل لأن السفل نطص 
 .والله منزٌ  عن النطائص فطد أخطأ في اللفظ وفي المعنى

إنه أراد بلفظ الجه  أن الله تعالى في سماواته على وجهٍ تحيط به سماواته تظله أو تطله فنطول أيضاً  ولو قال
, فإن الله تعالى أكبر وأعظم من أن يُيط به شيء من مخلوقاته, هذها معنًى باطل فطد أخطأت في اللفظ وفي المعنى

, الله تعالى في العلو, حين إذٍ نسلم له ونطول هذها حقوإن قال إنما أردت بلفظ الجه  أن الله تعالى في جه  العلو ف
 .وغير  -رحمه الله-وإضافته الجه  إلى العلو هذها يدفع الإشكال وقد عبر بها عبد الطادر الجيلاني 

فإن أريد بالجه  أنها جهٌ  مخلوق  , لكن لفظ الجه  لفظٌ مجمل ,فإذا أضيفت الجه  إلى العلو فلا بأس بذهلك
وإن أريد بها جهٌ  عدمي  وهي ما وراء العالم فلا ريب أن الله , فلا يمكن أن يكون الله تعالى يُويه شيء من مخلوقاته

 .تعالى فوق عدشه والعدش وما دونه مخلوق وما فوق العدش رب العالمين فلا يُويه شيء من مخلوقاته
ولا يمكن لها أن تستكمل ما , ولا ريب أيها الإخوان والأخوات ومن بلغ أن العطول تتطاصد عند هذها الحمى

سَبِّحِ اسْمَ },  [ 11/الأنعام] {وَهحوَ الْطَاهِدح فَ وْقَ عِبَادِِ  }:  لكن يسعنا أن نطول كما قال ربنا عز وجل, وراء ذلك
ونحو ذلك من [ 01/النحل] {يََاَفحونَ رَب َّهحمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ },[ 9/الدعد] {يرح الْمحتَ عَالِ الْكَبِ },[ 1/الأعلى] {رَبِّكَ الْأَعْلَى

 .الأدل  الدال  على إطلاق علو  سبحانه وتعالى
بمسأل   لاتصالهافإنا قد قدمنا هذه  العبارة في هذها الموضع  ,(والعرش والكرسي حقٌ : )ويتصل بهذا قوله

كما قال الله عز وجل في قص  ملك  , وفي اللغ  يعني سديد الملك, وى عليه رب العالمينوالعدش هو الذهي است, العلو
فالعدش في [ 111/يوسف] {وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَدْشِ }وفي قص  يوسف  , [ 32/النمل] {وَلَهاَ عَدْشٌ عَظِيمٌ }:  سبأ

 .لغ  العدب يعني سديد الملك
, هكذها دلت النصوص, وقات وأعظمها وأعلاها وله قوائم وتحمله الملائك فإنه أكبر المخل الاصطلاحأما في 

أما يوم الطيام   أعظم المخلوقات وأعلاها وأقدمها فإنه أول مخلوق وأن له قوائم وأنه تحمله الملائك أن عدش الدحمن 
 [ .11/الحاق ] {انيَِ ٌ وَيَُْمِلح عَدْشَ رَبِّكَ فَ وْقَ هحمْ يَ وْمَئِذٍه ثََ }:  فطد صدح الله بعددهم فطال

ثم استوى على  }:  كطول الله عز وجل, وقد ورد ذكد العدش في الطدان العظيم في نحو بضع عشدة آي 
 {رَبُّ الْعَدْشِ الْعَظِيمِ }وكطوله  , [0/طه] {الدَّحْمَنح عَلَى الْعَدْشِ اسْتَ وَى},  في ست  مواضع, [09/الفدقان] {العدش 

الَّذِهينَ يَُْمِلحونَ },  [11/الحاق ]{وَيَُْمِلح عَدْشَ رَبِّكَ } ,[112/المؤمنون] {الْعَدْشِ الْكَديِِ  رَبُّ  } و, [32/النمل]
مْ   .في بضع عشدة آي  ذكد الله تعالى العدش, [1/غافد] {الْعَدْشَ وَمَنْ حَوْلَهح يحسَبِّححونَ بِحَمْدِ رَبهِِّ

فإن هذها لا , وزعم أنه الملك وقال إنه كنايٌ  عن الملكوقد أخطأ خطأً فاحشاً من حدف العدش عن معنا  
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يعني [ 11/الحاق ] {وَيَُْمِلح عَدْشَ رَبِّكَ }فكيف يطال مثلاً , فمن قدأ الآيات أبت عليه هذها التأويل الفاسد, يستطيم
يصعق ) :صلى الله عليه وسلم وكذهلك ما دلت عليه أحاديث السن  كطول النبي, ويُمل ملك ربك هذها لا يستطيم

فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعط  , الناس يوم الطيام  فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى باطشاً بساق العدش
 (.الطور

وإلا لو لزم الإنسان , فهل يطال باطشاً بساق الملك؟ هذها لا يستطيم وهذها من شؤم التأويلات الفاسدة
 .لم يطع في شيء من هذه  الأخطاءظواهد النصوص واعتطدها على المعنى الائق بالله 

لا إله إلا الله رب العدش )فطد ورد ذكد  في دعاء الكدب , العدش ثابتاً في الكتاب وثابتٌ في السن : إذاً 
 (.لا إله إلا الله رب العدش الكدي, العظيم

 لطبطات السماء في حديث الأوعال المشهور وهو صلى الله عليه وسلم وكذهلك أيضاً في وصف النبي
حديثٌ يضعفه بعض أهل العلم ويُسنه آخدون في ذكد أن ما بين الأرض والسماء مسيرة خمسمائ  عام وما بين  

وكثف كل سماء خمسمائ  عام وفوق السماء السابع  بحدٌ كثفه ما بين السماء , كل سماءٍ وسماء مسيرة خمسمائ  عام
سمائ  عام وهم يُملون العدش وما بين أسفل والأرض خمسمائ  عام وفوقه الأوعال ما بين أضلافهم وركبهم خم

 .العدش وأعلا  مسيرة خمسمائ  عام والله تعالى فوق ذلك
 ذها وأشار بأصابعهوإن عدشه على خلطه كه: )عن العدشمن قوله  صلى الله عليه وسلموما أخبر به النبي 

إذا سألتم الله الجن  ) الحديث الصحيح فلا شك أن العدش هو أعلى المخلوقات ومما يدل على علو  قوله في, (وقبَبَّها
 (.فسألو  الفددوس فإنه أوسط الجن  وأعلى الجن  ومنه تفجد أنهار الجن  وفوقه عدش الدحمن

فإن قلنا بالنصب وفَوقَه عدش الدحمن فهذها يدل على , لدفعل بالنصب وفوقَه وإما أن يطال بافإما أن يطا
وهي على كل حال , فهذها يدل على أن سطف الفددوس هو عدش الدحمن ظدفي  العدش وإن قيل وفوقحهح عدش الدحمن

 .تدل أو تؤدي إلى معنى وهو أنه أعلى المخلوقات فجميع المخلوقات تحته والله سبحانه وتعالى فوقه
ولا يجوز أيضاً أن يفسد العدش بأنه الفلك التاسع كما زعم هذها بعض أهل الهيئ  يطصدون بهم علماء 

لعلماء علماء السلف أهل الهيئ  يطصدون بهم علماء الفلك فطد صدر عن بعض أهل الهيئ  الفلك إذا قال ا
 .والفلاسف  أن العدش هو الفلك التاسع وربما سمو  الأطلس

ويزعمون أن جديان الأحداث والحوادث الأرضي  تكون بتأثيٍر من العطل الفعال على الفلك التاسع فينشأ 
 .هي تخدص وإنمامحض خيالاتٍ فاسدة لا دليل عليها من كتاب ولا سن   وكل هذها, عنها الأحداث الأرضي 

بين فيها بطلان هذه  ( الدسال  العدشي )رسال  مستطل  في هذها بعنوان  -رحمه الله-ولشيخ الإسلام بن تيمي  
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ن محيطاً ولكن العدش فوق جميع المخلوقات كالطب  فلا يلزم من أن يكو , الدعوة وأن العدش ليس هو الفلك التاسع
: ه المدأة فيكون مستديداً يطالفلك المغزل هو ما تغزل ب, الاستدارةبها إذ أن لفظ الفلك في لغ  العدب يدل على 

وعدش الدحمن ليس مستديداً على الخلق وإنما هو كالطب   الاستدارةفالفلك فيه معنى , لك ثدي الجاري  إذا استدارفت
 .عوالله سبحانه وتعالى فوق الجمي, فوقها

والعدش والكدسي : ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى محيطٌ بخلطه كما سيأتي في عبارة المؤلف فهو قال هاهنا
لا شك أنه مخلوق وأن الله تعالى قد استوى عليه  , حق فوجب علينا أن نثبت العدش مخلوقاً لدب العالمين ليس صف ً 

 .ل على أنه يميز بين العدش والكدسي وهذها حقكما أخبر عن نفسه ويثبت أيضاً الكدسي وصنيع المؤلف يد
فإن الكدسي غير العدش وإن كان في بعض النصوص ما يطتضي تفسير العدش بالكدسي لكن الناظد في 

 {وَسِعَ كحدْسِيُّهح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ } :مجموع النصوص يتبين له أن العدش أعظم من الكدسي وقد قال ربنا
لكن لا يصح أن الكدسي موضع الطدمين وأن العدش )عن ابن عباس موقوفاً ويدوى مدفوعاً  وقد صح[ 300/البطدة]

إلا عن توقيف  -رضي الله عنهما-ومثل هذها لا يطوله ابن عباس , وهذها ثابتٌ عن ابن عباس( لا يطدر قدر  إلا الله
 .فيكون له حكم الموقوف

دش ومع ذلك فإن الكدسي قد أحاط بالسماوات وقد عبر بعض السلف عن الكدسي بمنزل  المدقاة إلى الع
ما )بل إن نسب  السماوات والأرض كما جاء في حديث أبي ذرٍ مدفوعاً , فالسماوات والأرض في الجو, والأرض

وفضل العدش  الأرضالسماوات السبع والأراضين السبع عند الكدسي إلا كحلطٍ  من حديد ألطيت في فلاةٍ من 
 .وهو حديثٌ صحيحٌ إن شاء الله( لى تلك الحلط على الكدسي كفضل الفلاة ع

رضي الله -فهذها يدل على أن العدش غير الكدسي وأن الكدسي موضع الطدمين كما فسد ذلك ابن عباس 
فنثبت العدش والكدسي ونعتطد أنهما حق ولا يجوز تأويلهما بتأويلات الفاسدة كما أسلفنا من تفسير , -عنهما

أو تفسير أحدهما بالآخد فإنهما , فإن هذها كله تفسيٌر أو تأويلٌ فاسد, دسي بالعلمالعدش بالفلك أو تفسير الك
 .متمايزان

وهو :)قال, ولما ذكد العدش والكدسي أتبعه بعبارةٍ احترازي  قطعاً لتوهم وهمٍ قد يطع من بعض العطول
على العدش أن الله تعالى محتاجٌ  قد يظن ظان أنه لما أخبر الله تعالى بأنه قد استوى, (مستغنٍ عن العرش وما دونه

 .إنما هو ناتجٌ من ممارس  المحدثات والمشاهدات, إلى العدش ليحمله أو ليطيله وهذها فهمٌ باطل
ولا , علو ح عليه واستطدار  استطدارا يليق بجلاله وعظمته عنىوبحمد  فإن استوائه على العدش بمأما ربنا سبحانه 

فكل ما يدعيه النفاة من لوازم إنما , زم من ذلك إثبات مماسٍ  له فإن هذها ليس بلازميلزم من ذلك احتياجه إليه ولا يل
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يلزمكم من إثبات العدش أن يكون الله : فإنهم يذهكدون لوازم مثلًا يطولون, هي دعاوى لا تلزم ما أثبت الله لنفسه
الله أخبر عن نفسه بأنه , اءتعالى أكبر من العدش أو أصغد أو مساوي؛ لأنكم أضفتم الدب إلى العدش بالاستو 

لكن يطولون يلزمكم من إثبات حطيط  ذلك وجود نسب  وهذه  النسب  تطتضي أن يكون أكبر , استوى على العدش
 .أو أصغد أو مساوي والجواب سهل أن نطول هو أكبر ولا إشكال

أعظم من العدش ومن فهذه  من اللوازم التي نلتزمها ونثبت منها ما كان حطاً فنطول نعم هو سبحانه أكبر و 
على عدشه أن  استوائهإنه يلزم من إثباتكم : سائد المخلوقات وأحياناً يذهكدون لوازم ليست بلازم  كأن يطول مثلاً 

نطول لا يلزم من ذلك إثبات مماس  فما أكثد أن يكون الشيء يعلوا على الشيء ولا يكون هناك , يكون مماساً له
ولا يلزم من ذلك أيضاً احتياج لأنه يطول يلزمكم من , للأرض مماسهليست  أليست السماء فوقنا ومع ذلك مماسه

 .ولا يلزم من ذلك, إثبات الاستواء أن يكون محتاجاً إليه
فهذها السحاب مسخدٌ بين , فما أكثد الأشياء التي يكون بعضها فوق بعض دون أن تكون محمولً  لها

فكل هذه  الإلزامات , لسماوات لا تحتاج إلى الأرض أن تحملهاالسماء والأرض لا يُتاج إلى الأرض أن تحمله بل ا
التي يدعون إنما نشأت لإلتياث عطولهم بلوث  التشبيه أولاً فيفدون من التشبيه ويطعون في التعطيل ولو أعطوا النصوص 

 يتجاوزوا ذلك لو اعتصموا بما دلت عليه النصوص فأثبتوا ما أثبتت ولم, حطها ولم يتجاوزوا مدلولها لسلموا من ذلك
مَا }:  والله تعالى قد قال, ولم يدخلوا عليها ما ليس منها لما نشأ عن ذلك إشكال لكن الذهي يتبع المتشابه يشطى

فأهل السن  اعتصموا بالكتاب والسن  لم يشطوا بالطدان والسن  بل صاروا , [ 3/طه] {أنَْ زلَْنَا عَلَيْكَ الْطحدْآَنَ لتَِشْطَى
وغيرهم لما استحب مطدماتٍ باطل  واعتطد ثم استدل شطي بالدليل وصار , يل وأفدحهم بالتنزيلأسعد الناس بالدل

 {لَا يأَْتيِهِ الْبَاطِلح مِنْ بَ يْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ }يُدفه يمنً  ويسدة ويُاول ليه فلم يجد إلا حصناً منيعاً وكتاباً عزيزاً  
 .والخسدان فباؤوا بالفشل والخيب , [ 43/فصلت]

هو سبحانه وتعالى مستغنٍ عن العدش وعن سائد مخلوقاته ذلك أنه الغني بذهاته وكل شيء مفتطدٌ إليه : إذاً 
سبحانه وبحمد  فيجب دفع كل توهمٍ يطدأ على البال فهو مستغنٍ عن العدش وما دونه وفي هذها إشارة إلى أن 

ها أكبر وأعلى فدل ذلك على أن العدش هو أكبر العدش هو أعظم المخلوقات وأعلاها؛ لأن كلم  دون يطابل
 .المخلوقات وأعلاها

 


